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قال الكبراء والرؤساء الذين 
استكبروا من قوم شعيب لشعيب تَلا: 
لنخرجنك - يا شعيب - من قريتنا هذه 
1 2 : 
أنت ومن معك من الذين صَدَّفُوا بك أو 
لترجعن إلى دينناء قال لهم شعيب منكرًا 
ومتعجبًا: أنتابعكم على دينكم وملتكم 
حتى لو كنا كارهين لها لِعلّمِنا ببطلان ما 
أنتم عليه؟! 
© قد اخكلقتنا على الله كاتا إن تحيخ 
عتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد 
د 
يستقيم لنا أن نرجع إلى ملّتكم الباطلة 
إلا أن يشاء الله ربناء لخضوع الجميع 
لمشيئته سبحانه؛ أحاط ربنا بعلم كل 
شيء؛ لايخفى عليه منه شيء؛ على 
الله وحده اعتمدنا ليثيتنا على الصراط 
المستقيم؛ ويعصمنا من طرق الجحيم, 
يا ربناء احكم بيننا وبين قومنا الكافرين 
بالحق؛ فانصر صاحب الحق المظلوم 
على الظالم المعاند: فأنت - يا رينا - 
خير الحاكمين. 
وقال الكبراء والرؤساء الكافرون 
من قومه الرافضون لدعوة التوحيد 
مُحدَّرين من شعيب ودينه: لكن دخلتم 
- يا قومنا - في دين شعيب:؛ وتركتم 
دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون. 
فأخذتهم الزلزلة الشديدة, 
فأصبحوا مَلُكى في ديارهم, منكبّين 
على ركبهم ووجوههم,؛ ميتين هامدين 
في دارهم. 
الذين كَدكوا شهيكا ملكو حميكا: 
وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم 
يتمتعوا فيها. الذين كذبوا شعييًا كانوا 
هم الخاسرين؛ لأنهم خسروا أنفسهم 
وما ملكواء ولم يكن المؤمنون من قومه 
هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون 
المكذبون. 


©) وأعرض عنهم نبيهم شعيب ثَلكل لَمّا هلكوا ؛وقال مخاطبًا إياهم :يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم: ونصحت لكم فلم تقبلوا 


نصحي؛ ؛ولم تنقادوا لإرشادي فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرّين على كفرهم؟! 


(9©) وما أرسلنا في قرية من القرى نبيًّا من أنبياء اللّه فكَدّبَ أهلها وكفروا .إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجا ء أن يتذللوا للّه فيتركوا ما هم 


عليه من الكفر والاستكبار. وهذ | تحزير لقريكن ولكل م كف نوكداب يذكر .2 سن الله في الأمم المكذبة. 


(2) ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرًا وسعة وأمئّا حتى كثرت أعدادهم: ونمت أموالهم, وقالوا: ما أصابنا من الشر والخير هوعادة 
مُطّرِدة أصابت أسلافنا من قبل: ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقّم يراد به الاعتبار. وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج» فأخذناهم بالعذاب فجأة 


وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه. 
1 عن اراي 0 


© من مظاهن إكرام الله تعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الياطل وبنجاة المؤمنين» وعقاب الكافرين. 


© من سنّة ة الله في عباده الإمهال؛ لكي يتعظوا بالأحداث: ويُقلعوا عما هم عليه من معاص وموبقات. 


© الابتلاء بالشدة قد يصير عليه الكثيرون» ويحتمل مشقاته الكثيرون» أما الابتلاء بالرخاء فالذين يصيرون عليه قليلون. 
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جاءت أهل هذه الة 
الا 9 لقرى رسلهم با . 
لله على قلوب أ 0 بالبراهين الواضحة 8 
ا هل هذه القرى المكذبين على صدكيع كنا كاذوا ليومقو : 
6 كن اسع يي 0 وه ب قف علم لزأ 
ي أرّسل إليها الر 0 ب الكافرين ب د د بما سبق في علم الله أن 0 
دي اد المي ا اه نهم يكذبون به. ومثل ختم 
ولم نجد لهم انقيادًا لآ : 
وأمتره:واتمنا:ويجدثا أعة 
وجدنا اكثرهم خارجيزن 
رجين 


عن طاعة اللّه. 


24 - 1 
ليا لم رمعلنا يعن ١‏ 7 
7 ولك الر. ١‏ 0001 

موسى طبار يحججنا أدلة: 57 

واد البيئة الدالة عا قها 

صدقه إلى فرعون وف 5 

عون وقومه؛ فما كان . 3 

ن منهم إلا ان 595 7 

3 ن جحدوا تلك الآر 5 


وكفروا بهاء فتأمل -1 
جع مل -ايهاا 
© رقا 0 يها الرسول - كيف كان عاقبة ذ 
١ 9‏ ل موسى لما بعثه الله إلى فرعو ا الأ 
عون ءه: يا فرعون: إنى 0 00 لله بالغرق؛ وأت اللعنة ذ 
إني مرسّل من خالق الخاق أجمعين اساوو سي 
جمعين و١‏ لكهم ومد ا 
بن امورهم» 


ا مِنعوَاي الات : 


© الإيمان والعمل اله 
لح سبب لإفاضة الخيرات 

خيرات والبركات من السماء والأرم 

والأرض على الأمة. 


الصلة وثيقة 
وكيقة نِينَ سعة 
00 بين سعة الرزق والتة 1-2 
على العبد ل وإنّ أنعم الله على الكافرين فإ 
بخص القواة شاد ب الله المفاجيّ الذى قد يأتى ذ 0 إن هذا استدراج لهم ومكر 
يقصن بار الأمم السابقة من أجل تثبي: عجر ع ت 
جل تكبيت المنؤمتين وتجذ 9 ر. 
منين وتحذير الكافرين 
فكرين. 
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(9) قال موسى: ولما كك موسلا هنة 
فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق: قد 
جئتكم بحجّة واضحة تدلّ على صدقي 
وأني مرسل من ربي إليكم: فأطلق معي 
بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر 
والقهر. 

(3) قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت 


في دعواك. 
)ا فرمى موسى عصاه فتحولت حية 
عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها. 


© وأخرج يده وأظهرها من فتحة 
قميصه من عند صدره أومن تحت إبطه 
فخرجت بيضاء من غير برص تتلالاً 
للناظرين لشدة بياضها. 
(9©) وقال الكبراء والرؤساء لما 
شاهدوا انقلاب عصا موسى حية 
وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس 
موسى إلا ساحرًا قوي العلم بالسحر. 
(7©)) يقصد بما يقوم به أن يخرجكم 
من أرضكم هذه. وهي مصر. ثم 
استشارهم فرعون بشأن موسى 8 
قائللاً لهم: ماذا تشيرون به عليّ من 
الرأية 
) قانوا لفرعون: أَخْرْ موسى وأخاء 
هارون: وابَتَعث في مدائن مصر من 
يجمع السحرة فيها. 
97 يَأتكَ هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع 
السحرة من المداقن يكل بتاحر ماهن 
7))) فبعث فرعون من يجمع السحرة: 
قلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل 
لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم 
وانتصروا عليه؟ 
فأجابهم فرعون بقوله: نعم 
إن لكم مكافأة وأجرًاء وستكونون من 
القريبين بالمناصب. 


9) قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر - يا موسى - ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك. 
(9)) فأجابهم موسى واثقًّا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها. 
وأَرعَبوهم. ٠‏ وجاؤوا بسحر قوي في أعين الناظرين. 


(9) وأوحى اللّه إلى نبيه وكليمه موسى مكلذ: أن ارم - يا موسى 


ف قلب الحقائق ق» وإيهام الناس أنها حيات تسعى. 
تم . 98 

9)) فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى تك , وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر. 
ا لي 5 575 هاء 1 

99 مَعُلِبُوا ومُزِمواء وانتصر موسى عليهم في ذلك ١‏ لمشهد. ورجعوا أذلاء مقهورين. 


(7) فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات: إلا أن خرُوا سجَّدًا له كل 





مِنَْوَاِرَلَاتٍ : 
من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه؛ وقد تكون من جنس ما برعوا فيه. 
أن فرعون كان عبدًا ذليلًا مهيئًا عاجراء وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى 22اا. 


- عصاك. فرماها. فانقليت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها 


يدل على ضعف السحرة - مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم - طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. 


أحدعيق: 

رب موسى وهارون يُك8ِة. فهو 
المستحق للعبادة دون غيره من الالهة 
المزعوفة, 

9 قال لهم فرعون متوعدًا إياهم 
بعد إيمائهم باللّه وحده: صدّقتم 
بموسى قبل أن آذن لكم؟ إن إيمانكم به 
وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة 
ومكيدة دبّرتموها أنتم وموسى لإخراج 
أهل المدينة منهاء فسوف تعلمون - أيها 
السخرة- ما يخل يكم من عقاب وما 
يصيبكم من نكال. 

() لأقطمن من كل واحد منكم يده 
اليمنى ورجله اليسرى أويده اليسرى 
وزجله اليمنن: ثم لأعلّقنّكم جميمًا على 
جذوع النخل تنكيالًا بكم وترهيبًا لكل من 
يشاهدكم على هذه الحالة. 

(9) قال السحرة ردًا على وعيد فرعون: 
إنا إلى ربنا وحده راجعونء فلا نبالي بما 
تتوعد به. 

7 ولست تنكر منا وتجد علينا - 
فرعون - إلا تصديقنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا على يد موسىء فإن كان هذا ذنبًا 
يُعَابٌ به فهو ذنبناء ثم توجهوا إلى اللّه 
بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربناء 
صب علينا الصبر حتى يفمرنا لنثبت 
على الحقء وأَمِتَنًا مسلمين لك؛ منقادين 
لأمرك؛ متبعين لرسولك. 


وقال السادة والكبراء من قوم ٠‏ 


فرعون لفرعون. محرضين إياه على 
موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك - يا 
فرعون - موسى وقومه لينشروا الفساد 
في الأرض, وليدركك أنت وآلهتك . ويدعو 
إلى عبادة الله وحدهة! قال فرعون: 
مَتقئلقُ أبناء بني إسرائيل الذكورء 
ونستبقي نساءهم للخدمة:؛ وإنا مستعلون 
عليهم بالقهر والغلية والسلطان. 
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9) قال موسى موصيًا قومه: يا قوم: اطلبوا العون من الله وحدهفي دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم ؛ واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء؛ فإن 
الأرض لله وحده: وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها. والله يداولها بين الناس حسب مشيئته. ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين 
يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلا عات. 

جحو ا اج ممه : يا موسى ابَثلِينَا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقا ء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده؛ قال 


شكر أوكفر. - 


مُبَشُرًا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه؛ ويُّمَكّن لكم في الأرض من بعدهم: فينظر ما تعملون بعد ذلك من 


(©) ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحطء واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغَلَّاتهَا؛ رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو 


عقاب لهم على كفرهم؛ فيتوبوا إلى اللّه. 
9 مِنْعَوَاِالبَاتِ: 


© موقف السّحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أنّ الإنسان إذا تجرّد عن هواه: وأذعن للعقل والفكر السّليم بادر إلى الإيمان عند ظهور 
الأدنّة عليه. © أهل الإيمان باللّه واليوم الآخرهم أشدّ الناس حزمًا. وأكثرهم شجاعة وصبرًا في أوقات الأزمات والمحن والحروب. © المنتفعون 
من السّلطة يُحرّضون ويُمِيّجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان؛ لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم. © من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار: 


الظلم والفساد. 





0 5 9 فإذا جاء آلّ فرعون الحَضَبٌ 
ف 5 08 5 - 

ا 6 وصلاح الثمارو رخص الاسعار قالوا: 
0 59 أغطينًا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا 
< 7 8 2 5 

2 2 بهاء وإن يَتَلَّهُمَ أو تُصبّهم مصيبة من 
3 © جَدّب وقّخخط وكثرة أمراض وغيرها من 
5 0 .0 

0 2 الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من 
3 2 3 

1 م بني إسرائيل؛ والحق أن ما يصيبهم من 
6< 9ه ذلك كله إنما هو بتقدير من اللّه سبحانه, 
0 0 

00 5# لل 5 أ طن اث 
1 عا حر ب 2 1 ا ةراد و 2 وج - 2 وليس لهم ولا لموسى كي شان فيه لاما 
0 ع تواكتنية يتاك ليه كان من دعاء موسى عليهم. ولكن أكثرهم 
تج 22 آذ 0 2-3 لا يعلمون: فينسبونه إلى غير الله. 

م .2 ههه 0 هم 2 93 2 5 701 
4 | ا 00 وقال قوم فرعون لموسى تار 
5 26 عنادًا للحق: أي آية ودلالة جئتنا بهاء 
1 فك وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا 
7 ب - و 2- 9 لتصرفنا عنه. وعلى صدق ما جثت به؛ 
5 سي ا د 1 ات وز اسن 2 اس ل ١‏ 25 فلن نَصَدَّقَ بك. 

اج وَْتَاوقَمَعَل جد وأيجُوسى أده لَانَبّكَ با ا من ١‏ 
م 9و ع 6 وكير يلمولاوقلى رد 7 - © فارسلنا عليهم الماء الكثير 
- - 7 2 سا 0 291 خآ 1 سد كان" عقاجا لهم علي تكذييهم وعنادهم؛ 
!ده عهد عنر اك لين سفت : َجَرَ نومت للكت 6 فاغرق زروعهم وثمارهم.؛ وأرسلنا عليهم 
-- 0 الجراد فأكل محاصيلهم: وأرسلنا عليهم 
2 3 سد جر عير 52 ري الست 7 1 سج و وو 508 لجراد فاكل 7 3 ١‏ 28 7 
ا ٠‏ مى| ىا كيل 2 د | مُأاكشفن | عنهر 0 دويية تسمى القمل تصيب الزرع او 
بت 2 مه 8 تؤذي الإنسان في شعره؛ وأرسلنا عليهم 
4 0 الضفادع فملات اوعيتهم: وافسدت 
0 . أطعمتهم: وأَرَّكَّتَ مضاجعهم. وأرسلنا 
5 7 > اسح س 20 عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم 
4 واعنها 0 وأنهارهم دمّاء أرسلنا كل ذلك آيات 
0 / مُبَيَّات مفرقات يتبع بعضها بعضّاء ومع 
2 في كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا 
5 ا 0 

5 0 عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء 
3 26 به موسى تيك وكانوا قومًا يرتكبون 
2 07 المعاصي» ولا ينزعون عن باطلء ولا 
3 0 

0 يهتدون إلى حق. 

0 6 ولما أصايهم العذاب بهذه الامور 
0 م سح ب و . < 22 يي اتجهوا إلى موسى تلكا فقالوا له:يا 
2 32 موسى.ء ادع لنا ريك يما اختصك به من 
00 ك2 289 النبوة؛ وبما عهد إليك من رفع العذاب 


0 5 م 00 5 0 2 بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا مين 
العذاب: فإن رفعت عنا ذلك لنؤمننٌ بك. ولنرسلن معك بني إسرائيل؛ ونطلقهم. 

فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل, 
فاستمروا على كفرهم: وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى تلكلذ. 

فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله واعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي 


لا مرية فيه. 
(9) وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها. والمقصود يذلك يلاد الشام.؛ هذه البلاد ال اللّه 
قيها بأخراج فروعها وقنارها على أكمل ما يكون» زثنت كم ريك اها أدوسوق - الحسقى وهي المذكورة في بقولة خاتى: لِوَيْرِيدُ أن تن عل اأذيق 


اسْتْضْعِفُوا فى الْأَرْضٍ وَتْعَلَهُمْ أيمّةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4 (القصص: ©). فَمَكّنَ الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون 
وقومه؛ ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكنء وما كانوا يبنون من القصور. 

1 مِنْقوَايدا لات 

© الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضا ء الله وقدره؛ لا يخرج منها شيء عن ذلك. ٠‏ شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى 
الله بدافع نداء الإيمان الفطري. © يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلقء والتدبر في أسبابها ونتائجها. © تتلاشى قوة الأفراد والدول 
أمام قوة الله العظمى: والإيمان بالله هومصدر كل قوة. © يكافيٌ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم. 


وَعَبَرنَا بيني إسرائيل البحر 
لما ضر به موسى بعصاه فانفلق, فمرُوا 
على قوع يقيمون على هيادة أصشام لهم 
يعبدونها من دون الله. فقال بنوإسرائيل 
لدوسي 800 :يا موسىء اجعل لنا صنمًا 
0 لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون 
5 وكا ايم مريسية يا وم نكم كوم 
تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد؛ 
وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره. 
إن هؤلاء المقيعين على عبادة 
امتادية لض يا فم نيه منضياده 
0 وباطل جميع ما كانوا يعملون من 
طاعة لإشراكهم في العبادة مع اللّه غيره. 
(9) قال موسى لقومه: ياقوم: كيف 
00 غير الله تعبدونه؛ وقد 
هدتم من اياته العظام ما شاهدتم» 
وهو سبحانه وتعالى فضَّلكم على 
لماشو هي زما اكبيد لكيه عليكم 
مواماة عدوكم؛ واستخلافكم في 
الأرضص؛ والتمكين لكم فيها؟! 1 
واذكروا - يا بني إسرائيل - حين 
أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون 
كت» إذ كانوا يذيقونكم أنواع 
الود كي أبنائكم الذكور, 
ءات الحدة. رفي إنعاذكم 
عن ار 0 اختبار عظيم من ربكم 
يقتضي منكمٍ الشكر. 
() وواعد اللرسولة موسى لمتاجاخة 
ثلاثين ليلة. ثم أكملها الله بزيادة عشر: 
فصارت أربعين ليلة؛ وقال موسى لأخيه 
هارون لما أزاد الذهاب لمتاجاة د 
هارون: كن خليفة لي شي قومي, وأصلح 
مرهم بحسن السياسة والرفق بهم. 
ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب 
المعاصي» ولا تكن معيئًا 0 
ا موسى لمناجاة ربه في 
لموعد المضروب له وهوتمام أريعين 


5 ليلة؛ وكَلَّمَةُ ةر م 5 
كلمّه ربه يما كلمّة به من الاوا 1 نهنا 
من الأوامر والنواهي وغيرهاء تاقت نفسه إلى رؤية ربه؛ فسأله أ 
رد | 0 3 1 
نينظر إليه فاجابه اللّه 


5 





ٍْ 0 
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35 0 
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ا 
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: 30 
1 5 
ِ: - 
حش 
3 204 
1 
0 ا 
ِْ ا 
5 ا 56 : 
3 5 64 
١‏ 1 مَأأَكلُ 7 و 
011 : 
ابه و التؤيبد عنيت 2 

3 7 0 
2 2 هه‎ 520 0 ١ 5 : 

00 د 





يله لن تراني في الحياة الدنيا؛ 


لعدح قد 

سق را د 

تك على ذلك. لكن انظر إلى الجبل إذا 1 8 

| 0 تجليتٌ له فا ن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني و جنا 

3 ظ جين ١‏ | 1 ا رمستود بالأرض فلن تراني في الدنيا قلما 
ى لل للجبل جعلا 0000 1 - 0 0 قلما 3 من لغشّية لتى أصابته قال : أنزّهك - يارب - تنزيمًا كل مالا 

ٍ 1 عن يليق بك» 


8 اوت 


0 


من مظاهر خذلان الأمة أن 


30 0 ع د 
2 الاحداث١‏ : | لك نوا بئتة 
كد 1 يتى إسراتيل كانوا ينظلون من صلولة إلى أخرى على الرغم للّه 
' 1 ل من وجود نبي الآ موسى بيئهم 
' ' 0 0 تخسن القبيح ٠:‏ وتقبّح الحسن بمجرد الرأي الم ١‏ - بد . 
صلا الافئة غلاق بواب الفساد هدف سام للأنبيا الدعا ا 0 
1 0 0 0 بياء والد 6. 
فضى الايرا خلقه د 
لى يراه احد من خلقه في الدنياء وسوف يكرم من يحب من عبا 
لله تعا يحب باده برؤيته فى الآخرة 
ي الآخرة. 


لتك اتام كوك ا 0 ١‏ شوةٌالقراف ل 0 9 قال الله لموسى: يا موسى. إني 





7 
5 اخترتك وفضّلتك على الناس برسالاتي 
0 حين أرسلتك إليهم؛ وفضلتك بكلامي 
2 لك دون واسطة. فخن ما أعطيتك من 
ْ هذا الشرف الكريم؛ وكن من الشاكرين 
0 لله على هذا العطاء العظيم. 

0 (9) وكتبنا لموسى في ألواح من خشب 
و أوغيره من كل ما يحتاجه بنوإسرائيل 
0 من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن 
0 يتعظ منهم: وتفصيلا للاحكام التي 
4 يحتاج إلى تفصيلهاء فخذ هذه التوراة -يا 
7 موسى - بجد واجتهاد. وَأَمّرّقومك بني 
3 إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما 
6 أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل 
0 وجه؛ وكالصبر والعفو. سأريكم عاقبة 
3 من خالف أمريء وخرج عن طاعتيء وما 
1 يصير إليه من الهلاك والدمار. 

2 سأصرف عن الاعتبار بآياتي في 
نح الآفاق والأنفسء وعن فهم آيات كتابي؛ 
2 الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق 
0 بغير حقء وإن يروا كل آية لا يصدّقوا 
تُُ بها؛ لاعتراضهم عليها وإعراضهم 
0 عنهاء ولِمُحَادَّتهِم الله ورسوله: وإن يروا 
0 طريق الحق المُوصِلَ إلى مرضاة الله لا 
ُّ يسلكوه. ولا يرغبوا فيه؛ وإن يروا طريق 
م2 الغواية والضلال الَمّوصلَ إلى سخط اللّه 
3 يسلكوه. ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم 
4 لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على 
1 صدق ما جاء به الرسل؛ ولغفلتهم عن 
5 النظر فيها. 

2_0 2 , 5 5 5 
5 والذية: كذبوا بآياتتا الدالنة 
21 على صدق رسنناء وكذبوا بلقاء الله يوم 
2 م 

0 القيامة؛ بطلت أعمالهم التي هي من 
5 جنس الطاعات,. فلا يُتَابون عليها لفقد 
2 شرطها الذي هو الإيمان. ولا يجزون يوم 
الك القيامة الآما كاتوا يعملونه من الكفر 


م 0 


1 ممت تج تج بت بالله والشرك به وجزاء ذلك الخلود في 





(9) ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من خُلِيُهم تمثالّ عجّلٍ لاروح فيه وله صوت, ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى 
طريق خيريصي أوتعنوي ؛ ولا يجلب لهم نفعًا أو يكشف عنهم ضرّاة اتخذوه معبودًا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. 

9©) ولما ندموا وتحَيّروا وعلموا أنهم قد ضلوا جد تعر اذ السسكي بتكاف المير متدرا مع ريض إلى قاس : لكن لم يرحمنا ربنا 
بالتوفيق لطاعته: ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عيادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم 

3 مِْعَوَا ديات : 


© على العبد أن يكون من المُظّهِرين لإحسان الله وفضله عليه؛ فإن الشكر مقرون بالمزيد. 

© على العيد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. 

© يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. 

© على العبد إذا أخطأ أو قصّر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرّم الذي أقدم عليه, وأنه لا ملجأ من اللّه في إقالة عثرته إلا إليه. 
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0 
را 
ط 
3 
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سُورَة| لاعَرَافِ دكا 





(©)) ولما عاد موسى من مثاجاة ربه 5 1 44 حي يا له اخصا14 عق حي يبا لد ا 
إلى كيمه كلقا علييم. خضكًا عزنا 0 7 
لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال: 60 2 
بست الحالة التي خلفتموني -يا قوم- + (١‏ 0 
ها بد دهان حنع؛ لا تع من 0 : 
الهلاك والشقاءء. أمللتم من انتظاري» 0 2 
فأقدمتم على عبادة العجل؟! ورمى 4 6 
الالواح من شدة ما أصابه من الغضب حّ 2 
والحزن؛ وأمسك برأس أخيه هارون 4 0 
ولعيته بسجبة إليه لبقائه معهم وعدم 0 2 
تغييره لما رأهم عليه من عبادة العجل؛ م 2 
قال هارون معتذرًا إلى موسى مستعطنًا +22 0 
إياه: يا ابن أمي. إن القوم حسبوني ,جه 0 
ضعيمًا فاستذلوني. وأوشكوا أن يقتلوني؛ يم - 
فلا تعاقبني بعقوبة تسرٌ أعدائي. ولا +212 6 
الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير 2 3 
5 0 1 
فدعا موسى ربة: يارب اغفر 53 / 
لي. ولاخي هارون» وأدخلنا في رحمتك 8 2 
واجعلها تحيط بنا من كل جانب. وأنت مجن 0 
- يا ربنا - أرحم بنا من كل راحم 5 02 
إن الذين صَيِّرُوا العجل إلها إل 3 
يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من 2 32 
ربهم» وهوان في هذه الحياة لإغضابهم 9 سر بز 0 رسو سا١‏ 2 
ل 8 5 هبون ا 2 
نجزي المختلقين الكذب على اللّه. م 2 2 
والذين عملوا السيئات من الشرك وم 1 1 مع سن 53 
بالله. وفعل المعاصي. ثم تابوا إلى الله “مو ا 
بأن آمنوا به؛ وانتهوا عما كانوا يعملونه 1 قعل 20 
من المعاصيء إن ربك - أيها الرسول - يم 2 
من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك 1 ى 2 
إلى الإيمان. ومن المعاصي إلى الطاعة. 55 ىا 
لغفور لهم بالستر والتجاوز: رحيم بهم. 0 2 
9 ولما سكن عن موسى 2ل د !2 6 
8 1 1ع بي 5 0 3 
ا 0 ا 20/2 لي 7 ده 
بسبب الغضبء وهذه الألواح مشتملة على : : 0 5 ١‏ : : 


الهداية من الضلال وبيان الحق. ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم» ويخافون عقابه. 

(9) واصطفى موسى سبعين رجالا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل؛ ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيه فلما 
حضروا تجرؤوا على الله. وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانًاء فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكواء فتضرّع موسى إلى ربه؛ فقال: يا رب: لو 
شثت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم, أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هوإلا ابتلاء 
واختبار تضل به من تشاء؛ وتهدي من تشاءء أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنويناء وارحمنا برحمتك الواسعة؛ وأنت خير من غفر ذنيًا . وعفا عن إثم. 
ا مِنْعََاراليَاتِ: 

© في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه؛ وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. 

© من آداب الدعاء البدء بالنفس؛ حيث بدأ موسى مُلِيَِدُ دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدَُبًا مع الله فيما ظهر عليه من الغفضب, ثم طلب المغفرة لأخيه 
فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في رَدّعَ عَبّدة العجل عن ذلك. 

© التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص؛ ولذلك نسب الله للغضب فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي. 

© ضرورة التوقي من غضب اللّه. وخوف بطشه؛ فانظر إلى مقام موسى تكد عند ربه؛ وانظر خشيته من غضب ربه. 


1 يع الَْرَالتَاسِمْ 
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واجعلنا من الذين أكرمتهم في 
هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم 
للعمل الصالح؛ وممن اعددت لهم الجنة 
من عبادك الصالحين في الآخرة: إنا 
تبنا إليك؛ ورجعنا مُقَرّين بتقصيرناء 
قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء 
ممن يعمل بأسباب الشقاء. ورحمتي 
شملت كل شيء في الدنيا؛ فلا مخلوق إلا 
وقد وصلت إليه رحمة الله وغَمّره فضله 
وإحسانه؛ فسأكتب رحمتي في الآخرة 
للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛. والذين يعطون زكاة أموالهم 
مستحقيهاء والذين هم بآياتنا يؤمنون. 
الذين يتبعون محمدًا يك وهو 
النبي الأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ 
وإنما يوحي إليه ربه. وهو الذي يجدون 
اسمه ووصفه ونبوته مكتوبًّا في التوراة 
المُتَرّلة على موسى نا 
المُتَزّل على عيسى تا يأمرهم بما 
ترف حسنه وصلاحه؛ وينهاهم عما 
مرف قبحه في العقول الصحيحة 
والفطر السليمة: ويبيح لهم المُسَتَلدَّات 
ممالا ضررقيه من المطاعم والمشارب 
والمناكح. ويحرم عليهم المُسَتَحْبثات 
منهاء ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي 
كانوا يُكلّفون بهاء كوجوب قتل القاتل 
سواء كان القتل عمدًا أم خطأ. فالذين 
آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم, 
وعظموه ووفروه. ونصروه على من يعاديه 
من الكفارء واتبعوا القرآن الذي أنزل 
عليه كالنور الهادي؛ أولئك هم المفلحون 
الذين ينالون ما يطلبونه؛ ويُُجَتَبُونَ ما 
يرهبونه. 

(9)) قل - أيهاالرسول-:ياأيها 
الناس: إني رسول الله إليكم جميمًاء 
عربكم وعجمكم: الذي له وحده ملك 


السماوات. ولهملك الأرطن الا معيود 





500 مه #ه اال 586 5 قالع صََِانَ 1 
بحق غيره سبحانه. يحي الموتى؛ ويميت الأحياء. فآمنوا - أيها الناس - بالله. وآمنوا بمحمد يَندةٍ رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وإنما جاء بوحي 
يوحيه إليه ربه؛ الذي يؤمن باللّه؛ ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق؛ وانَّيِعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء أن تهتدوا إلى ما 


فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. 


ولَمّا ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل؛ فقال: 
ججدم - 
(9) ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح:؛ يدلون الناس عليه؛ ويحكمون بالعدل فلا يجورون. 


9 مِنْعَوَارآلديَاتِ: 
© تضمّنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبى محمد كلد وعلى صدقه. 


© رحمة الله وسعت كل شيء؛ ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة؛ تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. 


© الدعاء قد يكون مُجَملًا وقد يكون مُمَصَّلًا حسب الأحوال؛ وموسى في هذا المقام أجمل في دعاته. 


© من صور عدل الله كِيِنَ إنصافه للقلّة المؤمنة. حيث ذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية؛ فربما تومّم متومّم أن هذا يعم 


جميعهم. قَدَّكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. 


(©) وقسّمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة 
قبيلة: واوحينا إلى موسى حين طلب منه 
قومه أن يدعو الله أن يسقيهم: أن اضرب 
- يا موسى - بعصاك الحجرء فضربه 
موسىء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا 
بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة: قد علمت 
كل قبيلة منهم مَشَّربها الخاص بهاء فلا 
تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وظللنا 
عليهم السحاب يسير بسيرهم؛ ويتوقف 
بتوقفهم» وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابًا 
حلوًا مثل العسل وطائرًا صغيرًا طيب 
اللحم يشبه السُمانى؛ وقلنا لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم: وما نقصونا شيئًا بما 
وقع منهم من الظلم وكفران الئعم :وعدم 
تقديرها حق قدرهاء ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها 
موارد الهلاك يما ارتكبوه من مخالفة 
أمر الله والتنكر لنعمه. 

واذكر - أيها الرسول - حين قال 
الله لبني إسراتيل: ادخلوا بيت المقدس» 
وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه 
وفي أي وقت شتتم . وقولوا: يا ربناء خط 
غنا خطاياثا: وادكلوا الاب راكفين 
خاضعين لربكم؛ فإن فعلتم ذلك تجاوزنا 
عن ذنوبكم. وسنزيد المحسنين من 
خيري الدنيا والآخرة. 


فقَيّر الظالمون منهم القول الذي . 


أمروا به فقالوا: حَبَّة في شعرة: عوصًا 
عما أمرٌوا به من طلب المغفرة: وغيروا 
الفعل الذي أمرُوا به فدخلوا يزحفون 
على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين 
لله مُقَنعي رؤوسهم. فأرسلنا عليهم 
عذابًا من السماء بسبب ظلمهم. 

واسأل - أيها الرسول - اليهود 
تذكيرًا لهم بما عاقب اللّه به أسلافهم 
عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر 
حين كانوا يتجاوزون حدود اللّه بالصيد 
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يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبتء وفي سائر الأيام لا تأتيهم؛ ابتلاهم اللّه 
بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصيء فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم؛ وحفروا حفرهم؛ فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت, 


فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. 








© الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم. 


© من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع؛ لأنه ظلم وتجاوز لحدود اللّه. 
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وحاء انبيرجمواعها هو فيه 


واذكر - أيها الرسول - حين 
كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا 
المنكرء وتحذرهم منه؛ فقالت لها 
جماعة أخرئ: لِمَ تنصحون جماعةً 
اللّهُ مُهَِكها في الدنيا بما ارتكبته من 
المعاصيء أو معذبها يوم القيامة عذابًا 
شديدًا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم 
معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 
لا يؤاخذنا بترك ذلكء ولعلهم ينتفعون 
بالموعظة. فيُفْلِعمون عما هم فيه من 
المعصيسة. 

9©) فلمًا أعرضن القُصاة داخم 
به الواسكانون ونم يك وان :أنجينا الذين 
نوا تعن المتكر من المذاتوالخذنا 
الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم 
السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن 
طاعة اللّه واصرارهم على المعصية. 
فلما تجاوزوا الحد في عصيان 
الله تكبرًا وعنادًا؛ ولم يتعظواء قلنا لهم: 
أيها العصاة. كونوا قردة أذلاء؛ فكانوا 
كما أردنا .إنما أ مَرّنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له: كن؛ فيكون. 

واذكر- أيهاالرسول- 
أعلم الله إعلاما صريحًا لا لبسسن فيه 
ليُسَلّطن على اليهود من يذلهم ويهينهم 
في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة؛ إن 
ربك - أيها الرسول - لسريع العقاب 
لمن عصاه؛ حتى إنه قد يُعجل له العقوبة 
في الدنياء وإنه لُغفورٌ لدُّنوبٍ من تاب من 
عباده. رحيم بهم. 

وفرّقنامم في الأرض.ء ومزّقنامم 
فيها طوائف. بعد ان كانوا مجتمعين؛» 
منهم الصالحون القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده. ومنهم المقتصدون. 
ومئنهم المسرفون على أنفسهم 
بالمعاصيء واختبرناهم باليسر والعسر 


99 فجاء من بعد هؤلاء أهل سَوْءٍ يخلفونهم, أخذوا التوراة من أسلافهم, ٠‏ يقرؤونها ولا يعملون بما فيها ؛ يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم 
كتاب الله. والحكم بغير ما أنزل فيه ويمَتُون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم. ٠وإن‏ يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة» ألم يأخن اللّه 
العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على اللّه إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟! ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل, بل كان على علم» فقد قرأوا ما 
فيه وعَلِمُودُ: فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خيرٌ من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟! 


() والذين يتمَسّكون بالكتاب: ويعملون بما فيه؛ ويقيمون الصلا ة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجياتها وستنها ٠‏ سيجازيهم اللّه على أعمالهم, 


هالله لايشيع جز من عمله صالع: 
3 مقايدالات: 
إذا نزل عن 

يجب الحذ رمن عذاب اللّه؛ ؛ فإنه قد يكون رهيبًا في الدنيا. كما فعل سبحانه بطائفة من بذ 
نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. 

أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة؛ لأنها عمود الأمر. 


اب الله على قوم بسبب ذنويهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. 
بني إسرائيل حين مَسَحُّهم قردة بسبب تمردهم. 


كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة. وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. 


9©) واذكر - يا محمد - إذ اقتلعنا “032729 0-0 1ق اح يا عفه أ مرق 20 اخ يا لقه ل ا فاع با 
الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لَمَا 53 


امتنعوا من قبول ما في التوراةء فصار - ١‏ بهم الك 
الجيل كانه ميصابة كال بزوسهم» وأيقنوا 0 0 م 0 
احد ماف الور ا و 0 و اك 0 فز ا 
مااعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة. اق 2 
وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها 0 32 20 و و 0 
الله لكم ولا تنسوه؛ رجاء أن تتقوا اللّه إذا 2 دم 8 
قمتم بذلك. 4 0 
8 


9©) واذكر يا محمد - إذ أخرج ربك 0 
ره 
من أصلاب بني آدم ذرياتهم, وقررهم 0 


0 





بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم 2 9 
من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلًا 8 26 
لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى 2 0 
أنت ربناء قال: إنما امتحناكم وأخذنا +2 آم 60 
58 8 5 8 95 4 0-2 

عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يدم القيامة -ك 52 د 
حجة اللّه عليكم: وتقولوا: إنه لا علم لكم :3 بما 0 
: ك3 0-0 
لات 0 0 
©) أوتحتجوا بأن آباءكم هم الذين 55 برت 30 
نقضوا العهد فأشركوا بالله. وأنكم كنتم 2 00 0 
5 ؛ٍ - : 

مقلدين لابائكم فيما وجدتموهم عليه من +د لا 2 0 7 0 و 55 2 ا 2 
5 - 5 

الشركء فتقولوا: أفتؤاخذنا - يا رينا- 768 - عر 08 
بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم و حب و دو عجر لأ 0 
بالشرك باللّه فتعذبناة فلا ذنب لنا؛ 1 2 وَاخلدَ 2 
لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. 8 5 - 5 
0 كن 0 
(9©) وكما بينا الآيات في مصير الأمم *207 ا 
المكذبة كذلك نبيّتها لهؤلاء؛ رجاء أن 0 6 
يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى حي 3 
توحيد الله وعبادته وحده؛ كما جاء في +09 * 0 
35 1 3 2 ص 3 

الذي قظفوه لله على انفسهم. ا 1 سي سر 1 1 و حك 0 
9 واقرأ - أيها الرسول - على بني 2 ٍْ صصص 3 
إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا + فآ 3 ”5 5002 0 
قَعَلِمَهَا وفهم الحق الذي دلت عليه. ولكنه *55 يواا بع 2 0 58 
0 0 5 5 096 6 

لم يعمل بهاء بل تركها وانخلع منهاء يروم لمعه 0 وج 5 و َ 0 7 وا حص 59 
5300 5 5 52 5 اج .. 5 ٠.‏ - 
فلحقه الشيطان: وصار قريئًا له. فأصبح + لا 0 ولي ا < 


3 6 


سن الضالين اله لكين بعد ناكل اي 1 ل ب 0 
ولوشئنا نَفَعَهِ بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة؛ ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات 
الدنيا مؤثرًا دنياه على آخرته؛ واتبع ما تهواه نفسه من الباطل؛ فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثًا في كل حال إن كان رابضًا 
لهث. وإن طُرِدَ لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتناء فاقصص - أيها الرسول - القصص عليهم؛ رجاء أن يتفكروا فينزجروا 
عما هم فيه من التكذيب والضلال. 

ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بُجَجنا وبراهينناء ولم يصدقوا بهاء وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. 

(9) من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقًا؛ ومن يبعده عن الصراط المستقيم» فأولك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم 
حنًا. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ ألا ذلك هو الخسران المبين. 

ا مِْهوَايدالياتٍِ: 

© المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط؛ فإن ذلك نب لها. 

٠.‏ أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية؛ فإذا كانت فطرته سليمة: ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة؛ وعمل 
بمقتضاها. 

© في الآيات عبرة للموفّقين للعمل بآيات القرآن؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفوسهم. 

© في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. 


ص . _-- م ا سوه 0-1 3 جح2م 5 2 5 كا 
2 الج التامع 235 ك2 كك كن كو سور اللَمَرافٍ ند 0 ولقد لكان لجهكم 6 امن 
_ 5# الجنء وكثيرًا من الإنس؛ لعلمنا بأنهم 
22 1 سيعملون يعمل اهلهاء لهم قلوب أ 
5 24 يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم؛ 
0 9 0 ا بها آيات الله 
7 كوم ره 3 5-0 6 ولهم أعين لا ييصرون بها ايات 
2 97 و عين لمم رر 0 في الانفس والافاق فيعتبرون بهاء ولهم 
ب © آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون 
5 2 : 
3 فق مافيهاء أولئك المتصفون بهذه الصفات 
0 8 مثل البهائم في فقد العقل؛ بل هم أكثر 
3 6 بعدًا في الضلال من البهائم: أولتك هم 
1 ف الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. 
- 0 1 1 3 5 
اع و« ديه د 9 9©) ولله - سبحانه - الأسماء الحسنى 
سي جزوت 6 التي تدل على جلاله وكماله؛ فتوسّلوا بها 
0 في إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه 
5 2 وت 6 : 3 3 1 ا 
ار 0 3 بهاء واتركوا الذين يميلون عن الحق في 
ب دل - هذه الأ فير اللّه؛ أو أذ 
كح 0 50ظ ور ع رك َو | 2 بض 2 هذه الماع بجعلها لغير 0 و نفيها 
0 منَّحَيَتٌ لا امون © وَأمَي لهْمإِنَ مَدذى 3 عنه: او تحريف معناها وليه 
30 مق 2 - 9 بهاء سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن 
0 ص ا 539 2 2 0 1 5 
41 و ار ا 7ن 5 7 | ا ١‏ 0 وو #* الحقٌ: العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. 
4 ع3 0 ب 1 
0 0 0 عين به 5 7 ١‏ م جماعة بي 35 ون في 
در 7 
6 م أنذ بالحقء ويدعون إليه غير 
7 و واف مَلَكوْتٍأ) 2 17 1 
0 و 29 فيهتدونء. ويحكمون به بالعدل 
ا 4 
0 3 0 1 3 0 يجورون. 
3 9( والذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنوا 
ٍّ من فون أن ن 2 (9)) والذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنو 
2 9 بهاء بل جحدوهاء سنفتح لهم ابواب 
- و وج 0 الرزق لا إكرامًا لهم: بل لاستدراجهم 
ُّ 0 حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال» 
0 فيد ثم يصيبهم عذابنا على حين غرّة. 
3 4 وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا 
2 سا أنهم غير معاقبين: فيستمروا على 
0 يي تكذيبهم وكفرهم حتى يُضاعَف عليهم 
0 1 3 2 
5 8 العذاب. إن كيدي قويء فأظهر لهم 
8 20 الإحسنان؛ وأريد بهم الخذلان. 
2 5 
م َي 7 نَم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات 
م 28 الله وبرسوله ؛ كيُعَمنُوا عقولهم ليتضح 
3 228 لهم أن محمدًا كيد ليس بمجنون:؛ إنما هو 





رسول من الله بعثه محذرًا من عذاب اللّه 


(9) أوَلّم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض ؛ وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهماء وينظروا في آجالهم 

التي عسى أن تكون نهايتها قَوّبَتَ فيتوبوا قبل فوات الأوان: فإذا لم يؤمنوا بالق رآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟! 

(3)) من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه. ويتركهم الله في ضلا لهم وكفرهم يتحيرون 
! 7 78 

© يساك موك المكذبون المُتَعنّتون عن القيامة: : آي وقبه تع ريستر الملم بهيا؟ قل -يا محمد -: ليس علمها عندي ولا عند غيريء وإنما علمها 

عند اللّه وحده. لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله. خفى أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض. لا تأتيكم إلا فجأة؛ يسألونك عن الساعة 

“الك جر حبسي فد بي دا علدا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك .قل لهم - يا محمد -: إنما علم الساعة عند الله وحده؛ ولكن أكثر الناس 

لايغلفون ذلك. 

52000 خاق الله ليشي الاك لإدر لضيو لماه >< بشتوييوا اعين والذان "عضيل التداقع ويم المضان.‎ ٠. 

© الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء. فيُدَعَى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب؛ مثل: اللهمٌّ تب عَلَيّ يا تواب. 

٠‏ التفكر فى عظمة السماوات والأرض. والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره؛ لأنه المنفرد بالصنع. 


(©) قل - يا محمد -: لا أستطيع جلب 
خيرٍ لنفسي؛ ولا كشف سوءٍ عنهاء إلا ما 
شاء الله. وإنما ذلك إلى اللّه. ولا أعلم 
إلا ما علّمني اللّه. فلا أعلم الغيب؛ ولو 
كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي 
أعلم أنها تجلب لي المصالح: وتدفع 
د البطاينه ؛ لعلمي بالأشياء قبل كونها 
وعلمي بما تؤول إليه؛ لست إلا رسولًا من 
عقن الل أَحَوْفُ من عقابه الأليم, وس 
بثوابه الكريم قومًا يؤمنون بأني رسول 
منه وَل ويُصَدَّفُونَ بما جثت به. 

هو الذي أوجدكم - أيها الرجال 
والنساء - من نفس واحدة هي ادم 
تك وخلق من آدم لكر زوجته حواء.: 
خلقها من ضلعه ليأآنس إليهاء ويطمئن 
بهاء فلما جائغ زوج زوجت حملت حملا 
خفيفًا لا تشعر به؛ لأنه كان في بدايته؛ 
واستمرت على حملها هذا تمضي في 
حوائجها لا تجد ثقلاء فلما أثقلت به 
حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما 
قائلين: لئن أعطيتنا - يا ربنا - ولدًا 
صالح الخلقة تامّها لنكونن من الشاكرين 
لتعمك. 

قلما 'اتشجناب: الله دغناءههان 
وأعطاهما ولدًا صالحًا كما دَعَوًا صَيِّرَا 
لله شركاء فيما وهبهما مَعَبَّدَا ولدهما 
لغيره. وسَمَّيَاةٌ عبد الحارث؛ فتعالى 
الله وتنزه عن كل شريك. فهو المنفرد 
بالربوبية والالوهية. 

أيجعلون هذه الأصنام وغيرها 
شركاء لدف النبادة وهم يعلمون أنها 
لا تخلق شيثًا فت فتستحق العبادة». بل هي 
مخلوقة؛ فكيف يجعلونها شركاء للّه5! 
ولا تعدا :هذه المعبودات تضنين 
عابديهاء ولا تقدر نصر انفسها. فكيف 
يعبدونها؟! 

وإن تدعوا - أيها المشركون - هذه 


يا عق 1 


ا 


0 0 2 


علد سْورَةٌ اللَعَيَافٍ 3 





5 و 2 ماسولا 7 
"قل لا أمَلِك تفع وَلاصَرًَا . 
و 29 - 5 3 0 
9 2 حي جم 3 
1 ل ِ لكت الس فلن 0 مايق 2 
2< - 
إن ناا 9 ل 58 7 
ات ندير و مشير ع مون 02: و ٍِ 
0 50 
- 31 5 عبي. عون مني بها 8 عر 32 
2 حجِدهِ دَوْ وَجَعَل مها روْجَهَا لس كن 2 
4 5< 38 - 
احا در 2 5-95 8 ا 3 0 20 
1 0-0 008 ا 
0 الله لله ره ويم يْنّءَ ءَاتَيسَنَاصَلِلحًا 9 ' رسن 9 2 
م 0-2 
21 6 و 5 38 
فلمًا سر 12 يما 0 2 
م و2 حص ع ل و 5 0 
5 الله عَمَابْقَرٍؤْقَ0 هرونم 2 
٠ 5‏ .اص و وي 0 
077 ولا يسَسَطِعونَ ضرا 0 أن وت 9 لاه 
»م 58 سح ها 4 
5 0 إل الى 0 0 3 
1 2 و إِدَالَدنَ جه و ه-ه 3 3 
٠ ١‏ 7 
4 28 
3 سع ور ليت يم 1 3 
ل درم و الدع و ب 3 
صَدِوِنَ © أَلمما: َجَرْيَمَسْونَ 0 4 
2 د مد اق وم 2 
5 دم -7 يسِصرو وت ب مَل 0 
ل 3 
:لا يفل أذ غو أت س2 الحا ره : 
حكن 2 ود وو د 212 شا دم و 


الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون اللّه إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم: فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها؛ لأنها مجرد 
جاداك ؛لا تعقل؛ ولا تسمع؛ ولا تنطق. 

()) إن الذين تعبدونهم - أيها المشركون - من دون الله هم مخلوقون للّه. مملوكون له؛ ذ فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالًا ؛ لأنكم أحياء تنطقون 
وتمشون وتسمعون وتبصرون: وأصنامكم ليست كذلكء؛ فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدّعونه لهم. 

ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة: أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة5 أم لهم أعين يبصرون بها ما 
غاب عنكم فيخبرونكم5 أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو 
دفع ضرة! قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم باللّه. ثم احتالوا لضري. ولا تمهلوني. 

0 مِنْعَوَارِدالَبَاتِ: 

٠‏ في الآيات بيان جهل من يقصد النبي يداه ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ لأن النفع إنما يحصل من قبّلِ ما أرسل به من البشارة والنذارة. 

© جعل الله بمنّته من نوع الرجل زوجه؛ ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها؛ لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل. 

© لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. 





0 31 3 هه 0 1 2 
0 لا 2 0 اله 2 
56 0 0 
0_7 ون ا 
8 حر ماع قد ا ا 2 | 06 -_س” لوه 
2 34 7 
8 0 ا . 
ُّ عد 3 
3 0 
2 مسو 0 
ل ا ا 218 عبر - 
2 3 
ب سي ا 2 
ا و« ني اه ١‏ 
ع التي يه إمَايَرَعْتَك اه 
4 وَأمُرَيا ف واغرضعنٍ وه ار 0 8 
م2 0 
55 208 
0 30 
١ 0‏ 6 
اي 50 
او 0 
مي 2 
بت 8 
1 
ب 0 
2 0 
ّ 2-6 
0 0 
0 0-4 
5 0 
و 0 
5 20 
3 . 
0 تر 43 خض لبد 3 3 
4 7 ا 29 هه عم ساو مه لك 
5 وفانصوا ترحمون 0 
عر 20 
37 ع سر سي ال ص 2-4 
ْ كير ب عن و صم 0 
و 2 
4ج غيدي و 
0 3 5 
5 0 
َ 0 
عا م د سح سن و >ؤو س حي وو رس ووا م 2 
د 7 يروت عَنّْعِبَاد نوه وَمسَيحويه د وله 2 
0 
6 2 ع ا 00 5 0 ا 


إن يري وتعفي الله اف 
يحفظنيء فلا ارجو غيره. ولا اخاف شينًا 
من أصنامكم؛ فهو الذي نزَّل علي القرآن 
هدى للناسء وهو الذي يتولى الصالحين 
من عباده. فيحفظهم وينصرهم. 
والذين تدعونهم -أيها 
المشركون - من هذه الاصنام لا يقدرون 
على نصركم., ولا يقدرون على نصر 
أنفسهم؛ فهم عا جزون: فكيف تدعونهم 
من دون اللّه؟! 

وإن تدعوا - أيها المشركون - 
أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى 
الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم: وتراهم 
يقابلونك بأعين مصورة: وهي جماد لا 
تبصرء فقد كانوا يصنعون تماثيل على 
هيئة بني آدم أو الحيوانات؛ ولها جد 
وأرجل وأعين: لكنها جامدة: لا حياة فيها 


9 اقبل - أيها الرسول - من الناسس 
ما سمحت به أنفسهم: وما سهل عليهم 


من الأعمال والأخلاق: ولا تكلفهم مالا 
تسمح به طبائعهم, ٠فإن‏ ذلك ينقّرهم, 
وَأمّرَ بكل قول جميل وفعل حسن؛ وأعرض 
عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم. فمن 
او ا 0 
© اذا أصميم- أيه للرسول - 
الشيطان أصابك بوسوسة أو يطعن عن 
فعل الخير فالتجى إلى اللّه. واعتصم به 
فإنه سميع لما تقوله؛ عليم بالتجائك, 
فسيحميك من الشيطان. 

(© إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه إذا اصابتهم وسوسة من 
الشيطان فأذنبوا؛ تذكروا عظمة اللّه 
وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين؛ فتابوا 
من ذنويهم, وأنابوا إلى ربهم؛ فإذا هم 
قد استقاموا على الحقء وصَحَوًا مما 
كانوا عليه؛ وانتهوا. 


)) وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب, ولا يُمَسِكُون» لا الشياطين عن الإغواء والإضلال؛ 


ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر. 


(7)) وإذا جئت - أيها الرسول - بآية كذبوك وأعرضوا عنهاء وإن لم تأتهم بآية قالوا: هل اخترعت آية من عندك واختلقتهاء قل لهم - أيها 
المسوزي افواب أن احور اسن كقاء شعي ولاابن الام بوحيه الله الى هذا القرآن الذي أقرؤه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر 


شؤوتكم؛ ؛ وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده. وأما غير المؤمنين فهم صّلالٌ أشقياء. 


9 وإذا قر القرآن فاستمعوا لقراءته؛ ولا تتكلمواء ولا تنشغلوا بغيره؛ رجاء أن يرحمكم اللّه. ( (3©) واذكر - أيها الرسول - الله ربك متذلالً 
متواضكًا خاتفاء:والجعل دعاك وسظًا ليكو ليهو سدقي أزل انها لاسر فصل هديق الرضين» »ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. 
إ©) إن الذين عند ربك - أيها الرسول - من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه؛ بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون: وهم يُنَزُهون اللّه بالليل 


والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون. 
1 ' مِنعوَايِراليَاتِ : 


© في الآيات بشارة للمسامين المستقيمين على صراط نبيهم مَكةٌ بن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. كن في الآيات جماع الأخلاق؛ فعلى العبد 


أن معفو عم ظلمة: » ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه. © على العيد إذا مَسّه سوء من الشيطان - فأذنب بفعل محرمء أوترك واجب 
تعالى؛ ويستدرك ما فرط منه بالتوية النصوح والحسنات الماحية. © الواجب على العاقل عبادة اللّه تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق 


- أن مستفمن الله 
له منافع الدين بإنزال 


الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدّينء ومنافع الدنيا بتونّي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم؛ فلا تضرهم عداوة من عاداهم. 


لمركلا 

ال 1 لكك 
© مِنمَقَاصِدٍالشووة: 
الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم 
في بدرء وبيان سنن النصر والهزيمة. 
© التَْسِيرُ: 
يسألك أصحابك -أيها الرسول- 
عن الغنائم: كيف قَسَمَتُّهاة وعلى من 
تكون القسمة؟ قل - أيها الرسول - مجيبًا 
سؤالهم: الغنائم لله ورسوله؛ وحكمها للّه 
ولرسوله في التصَرّف والتوزيع: فما 
عليكم إلا الانقياد والاستسلام؛ فاتقوا 
الله - أيها المؤمنون - بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ وأصلحوا ما بينكم من 
التقاطع والتد ابر بالتواد والتواصل وحسن 
الخلق والعفو. والَّرَّمُوا طاعة اللّه وطاعة 
رسوله إن كنتم مؤمنين حمًا؛ لأن الإيمان 
يبيعث على الطاعة واليعد عن المعصية. 
00 السؤال بعد وقعة بدر. 
إنما المؤمنون حقًا الذين إذا ذكر 
3 خافت قلويهم ؛ فانساقت قلوبهم 
وأبداتهم للطاعة, وإذا قُرِكَتَ عليهم 
آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانًا إلى 
إيمانهم: وعلى ربهم وحده يعتمدون في 
جَلَّب مصالحهم ودَقَع مفاسدهم. 
الذين تداومون على أداء الصلاة 
بصفتها التامة في أوقاتهاء ومما رزقناهم 
يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. 
أولكتك المتصفوق بتلك الضفات 
هم المؤمنون حقًا؛ لجمعهم بين خصال 
الإيمان والإسلام الظاهرة؛ وجزاؤهم 
منازل عالية عند ربهم» ومغفرة يم 
ورزق كريم: وهوما أعده الله لهم من 
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وتنازعكم فيهاء وجعلها إليه وإلى رسوله يَكةٌ . كذلك أَمَرَكَ ربك - أيها الرسول - بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك؛ مع كراهة 


طائفة من المؤمنين لذلك. 


() تَجَادِنُكَ - أيها الرسول - هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يُسَاقون إلى الموت وهم ينظرون إليه 
جاانوا لله دك رامو لقدرو النتال ؛ لأنهم لم يأخذوا له أهبته »ولم يعدوا له عدته. 


() واذكروا - أيها المؤمنون المجادلون - إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائة 


تفتي المشركين: وهي إما العير وما تحمله من أموال 


له ٠واما‏ النفير فتقاتلونهم وتنّصَرُونَ عليهم: وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويّسَرِه دون قتال؛ ويريد الله أن يحق 
الحق بأمركم بالقتال؛ لتقتلوا صناديد المشركين؛ وتأسروا كثيرًا منهم حتى تظهر قوة الإسلام. 
() ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله؛ وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه؛ وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه: 


ولوكره المشركون ذلك. فاللّه مُظهره. 
© مِنْعوَاردالياتٍ: 


© ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه ويُنمّيه؛ لأن الإيمان يزيد وينقصء فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 


الجدال محله وفائدته عند اشتياه الحق والتياس الأمر: فأما إذا وضح وبان فليس ا إلا الانقياد والإذعان. 
مر قسمة الغنائم متروك للرّسول يك والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما. 
إرادة تحقيق النُصر الإلهي للمؤمنين؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 








الأنقَالٍ 242529 (©) واذكروا يوم بدر حين طلبتم 
3 0 1 

7 الفوث من الله بالنصر على عدوكم» 
يي فاستجاب اللّه لكم بأنه ممدكم - أيها 
© المؤمنون - ومعينكم بألف من الملائكة, 
(©) وما جمل الله الإمداد بالملائكة 
29 الا بشارة - انما اثمة مكو ةن ناة 
0" 0 رة لكم يها المؤمنون - بانه 
9 ناصركم على عدوكم؛ ولتسكن قلويكم 
موقنة بالنصرء وليس النصر بكثرة 


3 

© العَدّدء وتواضر العُدَدِء وإنما النصر من 
22 . 0 8 : 

2 عند الله سبحانه؛ إن الله عزيز في ملكه: 


م ا 


ط 0 25 اذكروا - أيها المؤمنون - إذ 


ويا 6 0 0 يلقي الله النعاس عليكم أمنّا معا حصل 
م سر 8 5 لكم من الخوف من عدوكم. وينزل 
عمس عن 1 و 
/ 51 كت 


ص 5 مير ...الف و 2 
تمه ول 5 1 4 لايغالبه أحد. حكيم في شرعه وقَّدَرِه. 
ذه عيكة 8 


وم 


0 


عليكم مطرًا من السماء؛ ليطهركم 


٠‏ ا 
و ءًِ 

2 0 من الاحداث؛» وليزيل عنكم وساوسسن 

506 3 50 1 5 0 

0 الشيطان؛ وليثّت به قلويكم ليث 

8 أبدانكم عند اللقاء؛ وليثبّت به الأقدام 

9 بتلّبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها 





26 الأقدام. 

9 9 إذ يوحي ربك - أيها النبي - إلى 
5 الملائكة الذين أمد اللّه بهم المؤمنين 
26 في بدر: أني معكم - أيها الملائكة - 
3 بالنصروالتأييد. َهَوُوَا عزائم المؤمنين 
5 على قتال عدوهم: سألقي في قلوب الذين 
/ كفروا الخوف الشديد؛ فاضربوا - أيها 
2 المؤمنون - أعناق الكافرين ليموتواء 
8 واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا 
1 عن قتالكم. 

3 ذلك الواقع بالكفار من القتل 
8 وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله 
26 ورسوله؛ فلم يأتمروا بما أمروا به. ولم 
0 ينتهوا عما نهوا عنه؛ ومن يخالف الله 
8 ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب 
528 لهضي الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة 


1 1 بإ 

(9) ذلكم العذاب المذكور لكم - أيها المخالفون لله ورسوله - فذوقوه مُعَجَّالاً لكم في الحياة الدنيا؛ وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم 
وعنادكم. 

جحكم ‏ 0 ء فى اوسن ه 01 - ؟أكاات 5 0010 .- 5 .ا ؤالة سجر . 5 . . اه عه 
() يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا رسوله. إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم» وتولوهم ظهوركم هاربين: ولكن اثبتوا في 
وجوههم. واصبروا على لقائهم: فالله معكم بنصره وتاييده. 

(05) ومن يولهم ظهره فارًّا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم القن مكيدة منه. وهويريد الكرّ عليهم؛ أوغير مُنضم إلى جماعة من المسلمين 
حاضرة يستنجد بها؛ فقد رجع بغضب من الله واستحقه؛ ومقامه في الآخرة جهنم؛ وبئس المصير مصيره.؛ وبئس المُتَقَلب مُتَقَلبه. 

© مِنْعَوَابِالايَاتِ: 
© في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين: وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم.: وثبتت أقدامهم: وزال عنهم المكروه والوساوس 
الشيطانية. 

© أن النصر بيد اللّه. ومن عنده سبحانه؛ وهوليس بكثرة عَدَدِ ولا عُدَدِ مع أهمية هذا الإعداد. 

© الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. 

© في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية: ومنها: طاعة اللّه والرسولء والثبات أمام الأعداء؛ والصبر عند اللقاء. وذكّر الله كثيرًا. 


(9) فلم تقتلوا - أيها المؤمنون - يوم 
بدر المشركين بحولكم وقوتكم؛ ولكن 
الله أعانكم على ذلك؛ وما رميت - أيها 
النبي - المشركين حين رميتهم: ولكن 
الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك 
إليهم: وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم 
من إظهارهم على عدوهم مع ما هم 
فيه من قلة العَدَّد والعَدّد ليشكروه؛ إن 
الله سميع لدعائكم وأقوالكم: عليم 
بأعمالكم؛ وبما فيه صلاحكم. 

ذلك المذكور من قتل المشركين, 
ورميهم حتى انهزموا وولّوا هاريين, 
والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على 
عدوهم؛ هومن اللّه؛ واللّه مُضْعف كيد 
0 الذين يكيدونه للإسلام: , 
(8)) إن تطلبوا - أيها المشركون - 
ادر علس ااي 
المعتدين فقد أوقع اللّه عليكم ما طلبتم» 
فأنزل بكم ما كان نكالًا لكم وعبرة 
للمتقين: وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو 
خير لكم.ء فربما أمهلكم ولم يعجل 
انتقامه منكم. وإن تعودوا إلى طلبه 
وإلى قتال المؤمنين تعد بإيقاع العذاب 
عليكم وبنصر المؤمنين: ولن تغني عنكم 
جماعتكم ولا أنصاركم ولوكانت كثيرة 


العَدَّد وَالعُدَدِ مع قلة المؤمنين: ولأن الله : 


مع المؤمنين بالنصر والتأييد. ومن كان 
الله معه فلا غالب له. 

(7©) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسوله. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله 
بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولا تعرضوا 
عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه. وأنتم 
تسمعون آيات الله تُقرأ عليكم. 

ولا تكونوا - أيها المؤمنون - مثل 
المنافقين والمشركين الذين إذا ثُليت 
عليهم آيات اللّه قالوا: سمعنا بآذاننا ما 
يتلى علينا من القرآن؛ وهم لا يسمعون 


شما تدر واتماظ؛ كيتتقعوا يها مسمعوه: 
إن شر من يَدِبٌ على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصّخٌ الذين لا يسمعون الحق سماع قَبول؛ البّكم الذين لا ينطقون؛ ذ 


عن الله أوامره ولا نواهيه. 
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() ولوعلم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرًا لأسمعهم سماعًا ينتفعون به ويتعّلون عنده الحجج والبراهين؛ ولكنه علم أنه لا خير فيهم: 
ولو أنه سبحانه أسمعهم - على سبيل الفرض والتقدير - لتولوا عن الإيمان عنادًا. وهم معرضون. 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمرا به والاجتناب لما نهيا عنه؛ إذا دعاكم لما فيه حياتكم من 
الحقء وأيقنوا حو اا ا ل ا لي 0 ٠فبادروا‏ إليه. وأيقنوا أنكم إلى اللّه 
وحده تحشرون يوم القيامة؛ فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. | 9©) واحذروا - أيها المؤمنون - عذايًا لاينال العاصي منكم وحده؛ بل 

يناله وينال غيره وذلك حين يظهر الظلم فلا يُكَيّرٌ »وأَيَّقنُوا أن اللدقوي المقاب تمن عصاة؛ فاحذروا من معصيته. 

0 مِْعَوَارِدالَبَاتِ: © من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفًا قليالًا عدده؛ وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. 
© المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية؛ والقيام بالتكليف الذي كلفه الله. ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فهو 
متروك لله كَكَ. © في الآيات دلبل على أن الله تمانى لا يمشع الإيسان والخيتر إلااعلان لا خير فيه ٠:‏ وهوالذي لا يزكولديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. 


٠.‏ حل اليم أيكك ومن النبعام :ياامكاب القلوب م 


ثبّت قلبي على دينك: يا مُصرّف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. © أَمَّرٌ الله المؤمنين ألا يُقرُوا 





ويطك الجر اتام كته كي كك كن سكو سررةالامال مدا 
2 3 
احا 50 
ُّ 0 
0 ب" 
عه 2-4 
ُ م 
: 0 
1 مسو و 
و ا 
ّ 20 
0 0 
د 0 
30 0 
9 4 
0 0 
4# 2 
5 0 
0 ا 
4 - 
نب 4 2 
:1 6 
2< 5 
5 5 0 
2 2 
0 - 0 4 ل ا 2 
و قرست نآل الطمكا” 0 
- 2 
5 0 
و 04 
0 - 
530 3 
ْ م 
0 ا 
5 5-7 
0 6 
3 - 
035 - و 
26 5 | لا ١‏ ا 
2ر2 2-2 
4 و ال ا هادا > 
0 دم 
4 7 2 0 
8 ول بن كن <> د ات تبر 0-1 53 آ# ل ا 
اج - 5 حارة سَ 7 
0 د ل 0 00 
5 ا 2 ع 2-0 
٠ -_- 22 5‏ 78 و صب ]سبع 5 
أياتينا كَتَنَابحَدَاب 0 نَ أله وانت لاه 
00 > 29 
0 0 
6 هواضف ٍ و << سي 3-4 
- 1 17 
يهم »مَعَدِ َه وهم يِسَسَغْفِروَ 0 2 
6 2 
1 ٍِ را مأك تج 1 


(9) واذكروا - أيها المؤمنون - حين 
كنتم في مكة قليلي العدد؛ يستضعفكم 
أهلهاء ويقهرونكم: تخافون أن يأخذكم 
أعداؤكم بسرعة؛ فضمكم اللّه الى 
مأوى تأوون إليه وهو المدينة؛ وقَوّاكم 
بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب 
التي منها بدرء ورزقكم من الطيبات» 
ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها 
من أعدائكم؛ لعلكم تشكرون للّه نعمه. 
فيزيدكم منهاء ولا تكفرونها فيسلبها 
منكم: ويعذبكم. 

9 يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسوله؛ لا تخونوا الله والرسول بترك 
الامتثال للاوامر وعدم اجتناب النواهي. 
ولا تخونوا ما انَتْمِنَكُم عليه من الدين 
وغيره؛ وأنتم تعلمون أن ما قمتم به 
خيانة؛ فتكونوا من الخائنين. 

ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع 
العبد الى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة. 
فقال: 

واعلموا - أيها المؤمنون - 
اموالكم واولادكم إنما هي ابتلاء من 
الله لكم واختبار. فقد تصدّكم عن العمل 
للآخرة. وتحملكم على الخيانة؛ واعلموا 
أن الله عنده ثواب عظيم., فلا تُمُوُكُوا 
عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم 
غير والخيانة من أجلهم. 

يا أيها 0 آمنوا باللّه واتبعوا 
00 | أنكم إن تتقوا الله 
بامتثال امه واجتناب نواهيه يجعل 
لكم ما تُمَرّقون به بين الحق والباطل؛ 
فلا يَلتبسان عليكم؛ وِيَمَعٌ عنكم ما 
اجترحتموه من السيئات2. ويغفر لكم 
ذنويكم, واللّه ذو الفضلٍ العظيم. ومن 
فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين 
من عياده. 

2©) واذكر - أيها الرسول - حين 


تالا عليك المشركون ليكيبوا لك بحيسك أو بقكلك أو نقيك من بلداك إلى بلد خيرة «ويكيدونك ويود الك كدهع يم ٠ويمكر‏ الله واللّه خير الماكرين 
(©) وإذا ّرمت عليهم آياتنا قالوا عنادًا للحق وترقُمًا عليه : قد سمعنا مثل هذا من قبل الوه اقول مكل هذا الشر أن لقلخادد مانهنة | القرآن الندي 


سمعتاه إلا أكاذيب الأولين؛ فلن نؤمن بك. 


(©) واذكر - أيها الرسول - إذ قال المشركون: اللَّهّمٌّ إن كان ما جاء به محمد حقًّا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكناء أو ائتنا بعذاب شديد. 


قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار. 


© وما كان الله ليعقب أمتك - سواء من كان منهم من أمة الاستجاية أو من أمة الدعوة - بعذاب يستأصلهم وأنت - يا محمد - حي موجود بين 


ظهرانيهم: فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب؛ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللّه من ذنويهم. 
ل مِنْعَوَابِاليَاتِ: 

© الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى: وينقص عند إغفالها. 

3 للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال اله 0 


في الآيات بيان سفه عقول المعرضين ين؛ لأنهم لم يقولوا: اللَّمُمْ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 


٠ 
٠ 
في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته. وأنه من موانع وقوع العذاب.‎ 4 


ثيتوا عليها وتخلقوا يها وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. 
ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات: خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 


9©) وأي شيء يمنع من عذابهم وقد 
ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم 
الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به 
أُويُصنُوا فيه5 وما كان المشركون أولياء 
الله فليس أولياءً الله إلا المتقون الذين 
يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ولكن أكشر المشركين لا يعلمون حين 
ادعوا أنهم أولياؤه. وهم ليسوا بأوليائه. 
وما كان صلاة المشركين عند 
المسجد الحرام إلا صَفيرًا وتَحَفيقاء 
فذوقوا - أيها المشركون - العدذاب 
بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم 
باللّه. وتكذيبكم لرسوله. 

©) إن الذين كفروا بالله ينفقون 
أموالهم لمنع الناسن عن دين اللّهء 
فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادواء 
ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة؛ 
لفواتها وفوات المقصود من إنفاقهاء 
ثم يُعْلَبُونَ بانتصار المؤمنين عليهم, 
والذين كفروا بالله يسَاقون إلى جهنم 
يوم القيامة؛ فيدخلونها خالدين فيها 
© ييسَاق هؤلاء الكفار الذين ينفقون 
أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار 
جهنم ليفصل الله فريق الكفار الخبيث 
عن فريق المؤمنين الطيب. وليجعل 
الخبيث مهن الأشخاص والأعمال 
والأموال بعضه فوق بعضن متراكبًا 
متراكمّاء فيجعله في نار جهنم أولثكك 
هم الخاسرون؛ لأنهم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. 

() قل - أيها الرسول - للذين كفروا 
بالله وبرسوله من قومك: إن يكمّوا عن 
كفرهم باللّه وبرسوله. وعن صدهم عن 
سبيل الله من آمن به؛ يغفر الله لهم ما 
قد سبق من ذنوبهم» فالإسلام يهدم ما 
قبله؛ وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت 
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كار اس ا السو عي د 

(9©) وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعدا عكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسامين عن دين الله ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له 
فيها اجا اي ل ل ا ا 1 اش اساي 0 حتفي عليه نخاقية, 
لفيا م 0 ب عون ّ 


© مِنْعَوَاالَبَاتِ: 


© الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة ب 
عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء اللّه المتقون. 

في الادات إنذاي الكاقروق ينيم 9 ممصارن من تقاكيم أموالهم في الباطل على طائل؛ وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة. 
دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم. 

من كان الله مولاه وناصره غلا خوف عليه؛ ومن كان اللّه عدرًا له فلا عر له. 


يستحق فاعلوه عات الدنيا قيل عذاب الآخرة. 


